
يــــكي في علــــى مــــاذا يســــتند الوجــــود الأمر
يا؟ سور

, يناير  | كتبه بول بيلار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا لتحقيق الأغراض ية، يمثل نشر المزيد من القوات المسلحة الأمريكية في سور وراء واجهة الاستمرار
ير الخارجية، ريكس تيلرسون، في خطاب هذا الأسبوع، خروجا عن الأهداف الجديدة التي وصفها وز
ــا. وتفــرض إدارة ترامــب مشاركــة القــوات ي الأصــلية الــتي أرُســلت مــن أجلهــا هــذه القــوات إلى سور
الأمريكية إلى أجل غير مسمى في هذه الحرب الأهلية، لحماية طرف آخر، ولأسباب مختلفة تماما
عن الهدف الأصلي المعلن، الذي يتمثل في المساعدة في القضاء على ما يسمى بخلافة تنظيم الدولة.

عموما، تعد الأسباب الجديدة مجرد مزاعم واهية لا تشمل الدفاع عن أي مصالح أمريكية مهددة.
وفي الواقـع، اتخـذت إدارة ترامـب قـرارا بـأن تقحـم الولايـات المتحـدة في حـرب أجنبيـة أخـرى. وقـد وفّـر
يــا الفرصــة الوجــود الإقليمــي لتنظيــم الدولــة، وكيــان الدولــة المصــغرة الــتي أنشأهــا في العــراق وسور
لاستخدام القوة العسكرية لمطاردة التنظيم. لم تكن العديد من الجماعات الإرهابية أهدافا عسكرية
جيـدة، ولكـن بـروز كيـان الدولـة المصـغرة (تنظيـم الدولـة) جعـل منـه هـدفا جيـدا، لكـن بسـقوط هـذا

الكيان تقهقر التنظيم.
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كد تيلرسون هذه الحقائق قائلا: “اليوم، تم تحرير جميع الأراضي تقريبا في العراق في هذا السياق، أ
يا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، أو ما يقارب  في المائة من كل الأراضي التي سيطر عليها. وسور

كما أضاف المصدر ذاته “أنه لن يتمكن تنظيم الدولة من استعادة قدم واحد من تلك الأراضي”.

مـن المحتمـل أن يظـل تنظيـم الدولـة يمثـل إشكـالا كمجموعـة إرهابيـة يغلـب عليهـا الطـابع التقليـدي،
يا بعد الهزيمة الساحقة التي مُني بها. وتعد إلهاما للعنف الجهادي، إلا أنه لم يعد يشكل هدفا عسكر
يا، فمن المفترض أن يكون الردّ الأمريكي ونظرا للأهداف الإستراتيجية لدور القوات الأمريكية في سور

المناسب على هزيمة التنظيم هو الإعلان عن تحقيق النصر والعودة إلى ديارهم.

يا لا يستند إلى أي قانون دولي الوجود الأمريكي في سور

كيـد علـى مـا يـا، والتأ بنـاء علـى ذلـك، حـاول تيلرسـون التـذ بـضرورة بقـاء القـوات الأمريكيـة في سور
تسـبب بـه الانسـحاب الأمريـكي المبكـر مـن العـراق مـن تـداعيات، لكنـه لم يـذكر أن تنظيـم الدولـة لم يكـن
موجودا قبل الغزو الأمريكي للعراق، وأن التنظيم ظهر كنتيجة مباشرة لهذا الغزو ولما أعقبه من حرب

داخلية.

يا أن تحقق ما إلى جانب ذلك، لم يفسر تيلرسون كيف يمكن لقوات أمريكية متواضعة العدد في سور
عجــز عــن فعلــه  ألــف جنــدي أمريــكي ســبق أن تواجــدوا في العــراق، في ســياق حــرب مماثلــة. ولم
يتطـرق تيلرسـون في حـديثه عمـا إذا كـان بمقـدور إدارة جـو بـوش الابـن، الـتي تفـاوضت علـى اتفـاق
ســحب القــوات، أن تفعــل شيئــا مختلفــا بغيــة مواجهــة مقاومــة الحكومــة العراقيــة القويــة وتوســيع

الوجود العسكري الأمريكي.

يــة، فلــم ينــل الجيــش الأمريــكي مطلقــا الموافقــة علــى التواجــد علــى أمــا فيمــا يتعلــق بالمســألة السور
الأراضي السورية من الحكومة الحالية. وباعتبار أن الروس لا يتوانون عن تذكير الرأي العام بطبيعة
الــدور الأمريــكي المفُــترض، يجعــل ذلــك الوجــود العســكري الأمريــكي مختلفــا عــن الوجــود العســكري

الروسي والإيراني، إذ أن الوجود الأمريكي لا يستند إلى أي قانون دولي.

في الحقيقة، حاول تيلرسون اتخاذ تنظيم الدولة ذريعة لتوسيع الوجود الأمريكي، من خلال الربط
ية، شن النظام بين النظام السوري وتنظيم الدولة. فخلال المراحل الأولى من الحرب الأهلية السور
السوري عددا أقل من الهجمات على تنظيم الدولة مقارنة بهجمات الجماعات المعارضة السورية
الأخرى. ويعود ذلك لأسباب جغرافية وأخرى تتعلق بمدى خطورة التهديدات المباشرة التي يفرضها
كل طرف على المناطق الأكثر كثافة سكانية، التي يسيطر عليها النظام في النصف الغربي من البلاد.
وقد كان النظام سعيدا بالدعاية التي يتم الترويج لها، على أنه يمثل درعا واقيا ضد هذه الجماعة

الإرهابية، إلا أن ذلك كان في الماضي، حيث اختلف الوضع الآن.

ير الخارجية لماذا أصبحت نهاية نظام ظلّ قائما طيلة عهد حافظ لم يفسر وز



وبشار الأسد قرابة  سنة، فجأة هدفا رئيسيا للولايات المتحدة

في الــوقت الراهــن، يقــف نظــام الأســد وتنظيــم الدولــة علــى طــرفي النقيــض، علــى الصــعيد الــديني
والسياسي، ناهيك عن أنهما يعدان من الأعداء. وإلى حد الآن، لا يزال تنظيم الدولة يهدد بأن يكون
يا، وبالتالي سيكون للنظام السوري على الأقل حافز كأي طرف آخر يدفعه للقضاء له تأثير في سور
يا مصالح تتعلق على هذا التهديد. ولن يخدم استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة في سور
ية، التي كانت تمثل قبل بضع سنوات كثر من استمرار الحرب الأهلية السور باستمرار نظام الأسد أ

بمثابة عون كبير للتنظيم.

في الواقـع، لا تـزال الحـرب تولـد الظـروف المناسـبة الـتي يمكـن أن تسـتغلها أي جماعـة متطرفـة للنمـو
على غرار تنظيم الدولة أو القاعدة أو غيرها. على صعيد آخر، يعتبر مسار السياسة الأمريكية الذي
وصفه تيلرسون، والذي لا يتضمن الوجود العسكري الأمريكي المباشر فحسب، بل إنشاء ميليشيات
يــر الخارجيــة عمــا يمكــن لكــبير يعــة لاســتمرار الحــرب. مــن جــانبه، تســاءل وز صديقــة أيضــا، بمثابــة ذر
الدبلوماسـيين الأمـريكيين أن يقـوله بشـأن أهميـة الدبلوماسـية الأمريكيـة في حـل النزاع السـوري، في
حين أنها تضطلع فعليا بدور ثانوي. ووفقا لما أفاد به تيلرسون، تهدف الحملة العسكرية الأمريكية في

يا إلى ثلاثة أمور أخرى لا علاقة لها بتنظيم الدولة أو الإرهاب. سور

يا، وقد كان صريحا بشأن ذلك، حيث قال إن كد تيلرسون على ضرورة تغيير النظام في سور أولا، أ
يــا “يتطلــب تنصــيب قيــادة جديــدة بعــد إســقاط الأســد”. كمــا أضــاف أن تحقيــق الاســتقرار في سور
يــا الــتي مزقتهــا الولايــات المتحــدة ســتُثْني كــل الــدول الأخــرى عــن إقامــة أي علاقــة اقتصاديــة مــع سور
يـر الخارجيـة لمـاذا أصـبحت نهايـة نظـام ظـلّ قائمـا الحـروب، حـتى يتنحـى الأسـد. في المقابـل، لم يفسر وز
طيلـة عهـد حـافظ وبشـار الأسـد قرابـة  سـنة، فجـأة هـدفا رئيسـيا للولايـات المتحـدة. بالإضافـة إلى
ذلك، لم يوضّح تيلرسون كيف تمكن الأسد، بمساعدة كل من مؤيديه الروس والإيرانيين، من دعم
يـد مـن الاضطرابـات موقـف نظـامه، في حين أشـار إلى أن هـذا الـدعم لم يحـرز أي تقـدما سـوى إثـارة المز

يا. والمواجهات في سور

ثانيــا، ومثلمــا هــو حــال كافــة خطابــات إدارة ترامــب عــن الــشرق الأوســط، دائمــا مــا تتــم الإشــارة إلى
الفزاعـة الإيرانيـة. وقـد نعـت تيلرسـون إيـران بـالمكر في خطـابه، في حين أنـه لم يتحـدث عـن كيفيـة تهديـد
يا وعلاقتها مع النظام السوري، لمصالح الولايات المتحدة تحديدا. الدور الذي تضطلع به إيران في سور
كما لم يكن هناك أي اعتراف بتضارب تبريرات التدخل العسكري الأمريكي، الذي كان من المفترض أن
يكون من أجل القضاء على تنظيم الدولة، من خلال الحديث عن مكر تلك القوة الإقليمية، التي

يا. كانت في حد ذاتها تحارب تنظيم الدولة في العراق وسور

يا تعتبر تجاهلا لدور الكونغرس الأمريكي طبيعة سياسة الإدارة الجديدة في سور
في السماح لاستخدام القوات العسكرية في الخا



أمــا ثالثــا، وحيثمــا ذكــرت الولايــات المتحــدة إيــران، فلا بــد لهــا مــن أن تتطــرق إلى إسرائيــل. وفي هــذا
ــا، ــران تســعى إلى فــرض هيمنتهــا في الــشرق الأوســط وتــدمير حليفن الســياق، قــال تيلرســون إن “إي
يـا بلـد مشحـون بالاضطرابـات ويشـترك في الحـدود مـع إسرائيـل، فهـي تتيـح إسرائيـل. ونظـرا لأن سور

فرصة مهمة لإيران التي تحرص على استغلالها”.

بطبيعة الحال، ليس لدى الولايات المتحدة وإسرائيل معاهدة أمنية تفرض عليهما تبادل المساعدات.
كمــا لم يقــدم تيلرســون الفوائــد الــتي ســتعود علــى الولايــات المتحــدة إثــر تحقيــق الأهــداف الــتي تطمــح
يا. علاوة على ذلك، لم يذكر تيلرسون أن إسرائيل تمتلك أقوى جيش إسرائيل للوصول إليها في سور
يا أو من في الشرق الأوسط، وأن أي محاولة من الجانب الإيراني “لتدمير” إسرائيل، انطلاقا من سور

أي مكان آخر، تعتبر ضربا من الحماقة والخيال.

يا، يعد المسار الذي وصفه تيلرسون إلى جانب المساعدة في إطالة أمد الحرب وعدم الاستقرار في سور
بمثابة وصفة جديدة لزيادة الاضطرابات بين التحالفات الحقيقية في المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح
يا”، تيلرسون أنه “يجب أن نتعاون بشكل وثيق مع تركيا لنتمكن من تحقيق مستقبل جديد لسور
يــا يتنــافى مــع مصالــح الأتــراك. وفي وذلــك دون الإشــارة الى أن مخطــط تســليح العملاء في شمــال سور

الوقت الراهن، ستصبح الساحة السورية مسرحا لحرب بالوكالة بين عضوين من حلف الناتو.

يا تعتبر تجاهلا لدور الكونغرس الأمريكي تجدر الإشارة إلى أن طبيعة سياسة الإدارة الجديدة في سور
في الســـماح لاســـتخدام القـــوات العســـكرية في الخـــا. وخلال العقـــد والنصـــف المـــاضيين، قـــامت
السياسة الأمريكية من خلال الإدارات الثلاثة السابقة المتعاقبة بالمراوغة في تطبيق قرارات الكونغرس
الــتي تركــز علــى مكافحــة الارهــاب. ومــن خلال كلمــات تيلرســون حــول التهديــد الــذي يشكلــه تنظيــم

يا. الدولة، يبدو أن الولايات المتحدة قد تخلت عن تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب في سور

في اللحظــة الراهنــة، ســتوجّه الولايــات المتحــدة جميــع قواتهــا الــتي تخــوض حروبــا خارجيــة مــن أجــل
محاولة قلب أحد الأنظمة في الشرق الأوسط، ومواجهة نظام ثان، والمزايدة على ثالث. وباستثناء
الهــدف المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، لم يســمح الكــونغرس لأي بعثــة مــن القــوات المســلحة الأمريكيــة

بتحقيق أهداف أخرى.

في الحقيقة، ليس من الواضح تماما كيف تطور هذا الموقف حيال الوضع السوري ومن اضطلع بدور
مهم من أجل بلورته. لكن، من المرجح أن هذا الموقف الجديد يعتبر بعيدا كل البعد عن وجهة نظر
ترامب حيال الملف السوري، الذي أشار في إحدى المناسبات إلى أنه يفضل اعتماد استراتيجية التعاقد

يادة عددها. يز القوات المسلحة الأمريكية في الخا بدلا من ز من أجل تعز
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